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 على سبيل التمهيد

 
فعلىُالصعيدُالعربيُكانتُالقضيّةُُمنذُوقتُمبكّرُبالمسألةُالقومية،ُانشغلتُ 

الشغلُالشاغل،ُوذلكُارتباطًاُمعُصعودُحركة7691ُُالفلسطينية،ُوخصوصًاُمنذُالعامُ
أمّاُعلىُالصعيدُالعراقي،ُفقدُكانتُالمسألةُ.ُالمقاومةُوالعلاقةُالمتميّزةُالتيُربطتنيُبها

وصداهاُفكريًاُوعمليًاُعلىُ،ُولقتُانعكاساتها7697ُبعدُالعامُُلاسيّماالكرديّةُقدُاحتدمت،ُ
ُُ.وقواهاُالسياسيةُالساحةُالعراقية

دورًاُكبيرًاُفيُزيادةُالاهتمامُُالصراعظروفُالمتغيّراتُفيُالعقودُالمنصرمةُوتعقّدُُلعبتوُ
يُوفهميُلهذهُاتقراءاتيُواجتهادترافقتُمعُبالمسألةُالقومية،ُوذلكُمنُخلالُمحطّاتُعديدة،ُ

ُ.لديُّأكثرُمنُغيرهاُاُوجدانيةُوإنسانيةُملموسةُومباشرةأبعادًُُالتيُاتّخذتُالمسألة

،ُوفيهاُالعديدُتشوبهاُالكثيرُمنُالنواقصُالسابقةُفوجدتُرؤاناُوتحليلاتناوتوقّفتُعندُُ
بروحُُاونقدهُاراجعتهالتيُتستوجبُمُمواقفناُ،ُوأنُالعديدُمنُنقاطُالضعفُفيمنُالثغرات

مثلماُتلمّستُأكثرُفأكثرُنواقصُُ،بهدفُتجاوزهاُرياضيةُوالاعترافُبأخطائناُبأريحيّةُوإيجابية
ولذلكُ.ُالكرديّةُربيةُأم،ُسواءُكانتُالعةالأطرافُالأخرىُإزاءُهذهُالقضيةُذاتُالأبعادُالحيويُّ

الحركةُ"وانطلاقًاُمنُواقعُُونقدُظتقريُإلىُستنادًااحاولتُتقديمُرؤيةُجديدةُفكريةُوسياسيةُ
للمسألةُالقوميةُوموقعهاُفيُالمختلفةُومواقفهاُُبقياداتهاُالمتنوّعةُكماُكنّاُنطلقُعليها"ُالثورية

ُ.الوطنيُالصراعُالدائرُكجزءُمنُقضيةُالتحرّر
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التيُرافقتُُوالتطبيقاتُكماُيطلقُعليهُالسائدُالرسميُالتيارُالماركسيُهناُسأركّزُعلىوُ
مفارقةُفيُمسألتينُُنظرةوُمغايرةُُةرؤيُقدُتكوّنتُلديُّخصوصًاُوُُ،تسرةالمبُهقراءاتبعضُ

الموقفُمنُ -ثانيهما الموقفُمنُالقضيةُالفلسطينيةُوتطوّراتها؛ُو -أولهما أساسيتين؛ُ
نيُمنُجهةُالإنساالوحدةُالكيانية،ُوذلكُللنقصُالحاصلُفيُالقراءةُوالفهمُمنُجهةُوللنزوعُ

ُ.أخرىُ

ُ

 النموذج الأمميالفلسطيني هو 

إذاُأردناُالحديثُعنُالاضطهادُعلىُالمستوىُالكوني،ُفسوفُلاُنجدُأكثرُكونيةُ
نيُالأولُالإنسامنُأرضهُوصودرُحقهُُالفلسطينيُاقتلعوأمميةُمنُالنموذجُالفلسطيني،ُفقدُ

علىُالتاريخ،ُُفيُتقريرُالمصيرُجماعياًُوفردياً،ُوذلكُبإلغاءُكيانيتهُفيُأكبرُعمليةُسطو
منُالزمان،ُخصوصاًُعندماُعقدتُالحركةُالصهيونيةُمؤتمرهاُالأولُُربعُقرنُبدأتُمنذُقرنُوُ

 ،ُالذيُتبنّىُفكرةُعرّابُالحركةُالصهيونيةُالمفكرُالمجري7961ُفيُمدينةُبالُالسويسريةُعامُ
بلُعامُوهوُعنوانُكتابهُالذيُأصدرهُق(ُفيُفلسطين)تأسيسُدولةُلليهودُُ:ثيودور هيرتزل

ُ".The Jewish Stateُ"دولة اليهود" واحدُمنُانعقادُالمؤتمرُ

وعد بلفور ولعلُفصولُالاضطهادُالمزدوجُوالمركّبُاكتملتُحلقاتهاُتدريجياًُبصدورُ
التيُقسّمتُُ(7679)ُالسريّةُبينُبريطانياُوفرنسا بيكو -اتفاقية سايكس بعدُ 7671عامُ

تحتُالانتدابُالبريطانيُبعدُاحتلالهاُفيُالحربُ،ُخصوصاًُبوضعُفلسطينُالبلادُالعربية
ادقةُعصبةُالأممُعليهُالعامُومص7691ُالعامُريمو  مؤتمر سان،ُوذلكُفيُالعالميةُالاولى

7699.ُ
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تمهيدًاُُإلىُفلسطينُفعُسقفُالهجرةُاليهوديةرُ وخلالُفترةُالثلاثينياتُوالأربعينياتُُ
/ُأيار71ُُفيُُ”إسرائيل“،ُوفيماُبعدُقيامُدولة7691ُالعام797ُُقرارُالتقسيمُرقمُلإصدارُ

ُ"سرائيليالإ"الاولى،ُواستمرارُالعدوانُُ"سرائيليةالإ"ُ–واندلاعُالحربُالعربية7699ُُالعامُُمايو
7691ُعدوانُالعامُو7619ُُالعدوانُالثلاثيُعلىُمصرُفيُعامُُابتداءًُمنُضدُالأمةُالعربية،

وقبلها7699ُُُفيُالعامُ(اجتياحُلبنان)و7611ُُ(حربُاكتوبر)ورياُومصرُوالاردنُضدُسوُ
فلسطينُُىإلوفضيحةُالفلاشاُوهجرةُاليهودُالسوفييت7697ُُضربُالمفاعلُالنوويُالعراقيُ

ُ،ُإضافة9119ُُ(ُيوليوُ/حربُتموزُ)لبنانُبحجةُالأسرىُعلىُوالحربُ(ُاتيأواخرُالثمانين)
ُ.والحروبُالمتكرّرةُعليها9111ُمنذُالعامُُحصارُغزّةُُإلىُ

ني،ُالذيُلاُيمكننيُالإنساكلُهذهُالمأساةُستكونُماثلةُأمامي،ُوأناُأتحدثُعنُالجانبُ
ولاُأستطيعُأنُأغضُّالطرفُعنهُلدىُتناولُأيةُقضيةُأوُمسألةُمنُالمسائلُالعقديةُفيُ

ستكونُحاضرةُعندُتحديدُموقفيُورؤيتيُمنُتلكُالنظرةُومثلُُ."سرائيليالإ"ُ-الصراعُالعربي
قيامُدولةُكانُ،ُخصوصًاُوقدُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُ،اأوُذاتيًُُاموضوعيًُالقضيةُالفلسطينيةُ

فيُتعطيلُالتنميةُوعرقلةُالتجاربُالجنينيةُالاولىُللديمقراطيةُُعاملًاُأساسيًا"ُإسرائيل"
حكامُالطوارئُوالأوضاعُالاستثنائيةُأوتبريرُجهُنحوُالتسلّحُوالعسكرةُبالتوُلاُسيّماُوالاصلاح،ُ

ُ"الخطر الخارجي"باستمرار،ُهوُجاهزًاُوالتبريرُكانُن،ُالإنساومصادرةُالحرياتُوانتهاكُحقوقُ
ُ"تحريرُفلسطين"فيُتكريسُسلطاتُالاستبدادُبحجةُُساهمُذلكُولعلُّ.ُوابالذيُيدّقُعلىُالأب

وقُوالذيُكانُعملياًُيعنيُلاُصوتُيعلوُف، "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"  تحتُشعار
ُ.صوتُالحكامُوارادتهمُومصالحهم

ُ

ُ
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ُ

 اليسار والمزاج الشعبي 

أتحسسُالقصورُوالنقصُفيُفهمُالمسألةُالقوميةُالعربيةُُمنُموقعيُكمثقّفُيساريُُكنت
منُجهة،ُوقلّةُالانشغالُوضعفُالاهتمامُبهاُأوُتخصيصُماُتستحقهُمنُجهودُمنُجهةُ

أوُإيجادُشكلُمنُأشكالُاتحادها،ُُللعربُالكيانيةُةحدالتقليلُمنُأهميةُالوُإلىُإضافةُأخرى،ُ
،ُوإنماُالمتعصّبونُُكماُفعلُالقوميونُُمزاوداتُسياسيةُأوُأيديولوجيةوذلكُليسُعبرُشعاراتُ

ُاللغة:ُأساسهاُجودُروابطُمشتركةباعتبارهاُحاجةُماسّةُوضرورةُحضاريةُوتعبيراًُعنُوُ
كلُّذلكُمعُة،ُ،ُفضلًاُعنُمصالحُاقتصاديةُجيوسياسيوالثقافة،ُناهيكُعنُالأديانُوالتاريخ

ُ.جامعُخارجُدوائرُالأيديولوجياُوالسلطاتُالحاكمةُمزاجُشعبيُووجداني

معُاستمرارُُمهمةُالحركةُالماركسيةُوالشيوعيةُفيُالعالمُالعربيُصعبةلقدُكانتُ
ُوذلكُالمسألةُالقوميةُ،ُالموقفُمنُُ،ُوالعمليةُفيالثغراتُالكبيرةُالفكرية،ُالنظريةُوالسياسية

ُ-ُالموقفُمنُالدين،ُومكمنُهذهُالصعوبةُهوُأنناُخالفناُالمزاجُالعام،ُالشعوريُُإلىُُإضافةُ
بتقديمُالطبقيُوالاجتماعي،ُعلىُالوطنيُُةأيديولوجيالمسألتين،ُتحتُعناوينُُيالفطريُفيُكلت

البرجوازية،ُمطبّقينُُإلىُُوالقومي،ُبلُإنناُإزدريناُبعضُالأطروحاتُالقومية،ُناسبينُإيّاهاُ
المسطرةُالأوروبيةُعلىُالمسألةُالقومية،ُمتناسينُأنناُماُزلناُنعيشُمرحلةُالتحررُوالانعتاقُ

يُحصلتُعليهُالشعوبُالعربيةُتقهقرُكثيراً،ُالوطنيُوالقومي،ُوحتىُالاستقلالُالسياسيُالذ
ُ.بالاستقلالُالاقتصاديُوالتنميةُفماُبالك

معُالمسألةُالقوميةُباستخفافُكبير،ُوكنّاُغالباًُُالعربيةُدبياتُالماركسيةلقدُتعاملتُالأ
،ُالتيُهيُالحضارية العروبةدونُأنُنميّزُالفارقُبينُ"ُالقومجية"ماُنتندّرُعلىُالقوميةُو
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التيُهيُآيديولوجياُأوُعقيدة،ُباعتبارُأنُُالقوميةشعوريُوفطريُووجداني،ُوبينُُانتماء
نُنماذجُحكامهاُلاُأوفضائلها،ُفيُحينُُبالأمميةتغنىُنماذجهاُهمُالحكامُالدكتاتوريين،ُوكنّاُن

النماذجُامواُبتقليدُيقلّونُدكتاتوريةُواستبداداًُعنُنماذجُحكامناُالدكتاتوريين،ُبلُأنُالأخيرينُق
ليهمُبالعدوىُبحكمُإ"ُالقمع"ُيُأحيانُكثيرة،ُوانتقلُصلية،ُوسارواُعلىُخطاهاُفالشموليةُالأ

فيروسُالآيديولوجياُالشموليةُوالسعيُلامتلاكُالحقيقةُوادعاءُالأفضليات،ُمثلماُانتقلتُمسألةُ
ُ.الخ...ُإلىُُهذاُالوسطُأيضًاُُعبادةُالفردُوتقديسُالخطابُالآيديولوجيُالاستعلائي

ُ

ُ

 الوعي النقدي الماركسلوجيا و 

،ُاغليُمنذُفترةُليستُبالقصيرةوُشُتُالمسألةُالقوميةُوالهويّةُوالمواطنةُإحدىإذاُكان
لدىُُبالقضيةُالفلسطينية،ُفلأنُالأمرُيتعلقُأيضاًُبغيابُأوُبضعفُالوعيُالنقديُلاسيّما

الهمومُالعربيةُوكفاحهاُوحدةُوُنهجُُتعزيزُ،ُبحيثُيكونُدليلًاُيساعدُفيالتيارُالماركسي
ُ.لُتعانيُمنُالتشتيتُوالتشظيالمصيريُمنُأجلُتحقيقُكيانيتها،ُالتيُماُتزا

ُههدفالتاريخيُالعربي،ُعلىُأساسُجدليُتقديمُرؤيةُتطوريةُللوعيُُظلُّغائبًاُموضوعوُُ
ُ،ُالأمرُالذيُلاُيمكنهُأنُيحدثُدونُتحققُالشروطُالموضوعيةُلبلورته،التنويرُوالتغيير

عبرُُتتحقّقلنُُومثلُهذهُالأداةُ.ُلذلكُالحاملُالاجتماعيُريكُعنُالشروطُالذاتيةُبتوفناه
هُاستكمالُدورتُىإلمحاولاتُحزبيةُضيقةُأوُمبادراتُفرديةُمحدودةُبالطبع،ُلأنهُبحاجةُ

ُُ.رادويةُذاتيةُحسبإالتاريخيةُالموضوعيةُوليسُعبرُ
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بمعنىُاستخدامُأداةُالتحليلُالماركسيُ،ُ"الماركسية"ضدُّ"ُماركسية"والماركسلوجياُتعنيُ
بالضدُّمنُجوهرُالماركسيةُوروحها،ُوهوُماُجرىُتطبيقهُبصددُالقضيّةُالفلسطينية،ُ

خصوصًاُبتبريرُموقفُالقيادةُالستالينيةُبعدُأنُاستدارتُلتنتقلُمنُضفّةُإلىُأخرى،ُأيُمنُ
واعترافُبحقُتقريرُالمصيرُُاعتبارُتقسيمُفلسطينُخطّةُإمبرياليةُصهيونيةُإلىُكونهُأمرُواقع

ُ.لليهودُالذيُجاءُعلىُحسابُسكّانُالبلادُالأصليين

لاُتخصُّهيُالقضيةُالفلسطينيةُقضيةُربحُأوُخسارة،ُأوُنجاحُأوُفشل،ُوُليستُ
وحده،ُبقدرُماُتخصُالبشرُفيُكلُمكان،ُولذلكُفالصراخُوالشعاراتُالرنانةُلنُالفلسطينيُ

تعيدُالحقُالسليب،ُوليسُردُالفعلُأوُالمعاملةُبالمثلُهيُالعلاجُالناجع،ُلأنناُسنخطأُمرتين،ُ
رُالفعلُالاجراميُبفعلُمقابل،ُولعلُمنُعالجُذلكُعلىُنحوُمبدعُهوُسنبرُُّالمرّة الأولىفيُ

،ُالتيُترجمهاُتوفيقُالاسديُوالموسومةُديفيد باسمليانيُحواراتهُالمثيرةُمعُفُادوارد سعيد
لوُكنتُفيُوضعُيجعلنيُأحرزُفيُيومُ:ُحينُتساءلُمخاطباًُنفسه" القلم والسيف"بعنوانُ

حساساًُجداًُلإمكانيةُإيذاءُُأعتقدتعويضاًُسياسياًُعنُكلُمعاناةُشعبي،ُلكنت،ُكماُُالأياممنُ
ُ.شعبُآخر

نيُالعاليُالشكيمةُهوُتعبيرُعنُأكبرُالأحاجيُلمفكرُمثلُالإنساالموقفُُولعلُهذا
نُقلّةُنسبياًُبعضُالشيءُمنُاليهودُأوهوُلغزُعميقُكماُيعترف،ُويضيفُُادواردُسعيد،

يشعرونُخلافُالاحراجُوالضيق،ُحينُيقابلونُفلسطينياً،ُبحسُمنُالندمُُ"يينسرائيلالإ"و
ُ.همُأنفسهمُوالتعاطف،ُمنُبشرُعانواُماُعانوه

نناُنخسرُأوساطاًُمناصرةُلحقوقناُأوُمحايدةُحينُنتصرفُفيُأفهوُُالخطأ الثانيأماُ
لاُينبغيُتحويلُ.ُإطارُردودُالافعال،ُبماُيضعُالجانيُوالضحيةُفيُكفةُميزانُواحدةُأحياناًُ
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يُورقةُسياسيةُللصراعاتُالداخليةُأوُلتأجيجُالحقد،ُوكأنناُنبحثُفإلىُالقضيةُالفلسطينيةُ
ُ.ُحلولُبدائيةُدونُالتفكّرُفيماُتتركهُمنُتأثيراتُنفسيةُعليناُوعلىُالآخرُبألوانهُالمختلفة

فيُعمقُالمأساةُوالألمُفقدُكانُيدركُُحوار الذات مع التاريخلعلُحوارُادواردُسعيدُهوُ
دونُحل،ُوقدُيكونُفيُالقضيةُالفلسطينية،ُبلُستبقيهاُُأنُأطنانُالخطاباتُالعربيةُلنُتحل

فيُالسلطة،ُإذُسيكونُمبرراًُوضماناًُلوجودهُُلاسيّماُ،تلكُالخسارةُربحاًُللسياسيُالعربي
ولانشغالهُبحقوقُمهدورةُومغتصبةُدونُالبحثُفيُاستعادتها،ُلكنُالمهمُهوُأنُيكونُموجوداًُ

،ُفيُحينُأنُ"المظلومين الفلسطينيين"و"ُأصحاب الحق"ُويستمرُفيُرفعُشعاراتُالدفاعُعنُ
ُ.تظلُغائبةُوهيُاستعادةُالحقوقُُيةالأساسُالمسألة

،ُالذيُهوُكاتبُخلافي،ُومتمردُالمفكر جان جينيهالمسألةُمنُخلالُرؤيةُُهذهُأقاربُُ
لاحظُعلىُنحوُعميقُماُوراءُالسردُ"ُالأرضُالفلسطينية"ُعندماُعايشُتجربةُُهوفوضوي،ُلكن

السياسيُللقضيةُالفلسطينية،ُحيثُشاهدُبأمُعينيه،ُوهوُيقولُكلمتهُويتقنهاُجيداًُبشأنُمآلُ
وصورةُفلسطين،ُالواقعية،ُالحقيقية،ُوليسُصورةُالوعيُالسياسيُالمؤطرُُآيديولوجياًُفيُ

ُ.أحيانُكثيرة

الجنائيةُعلىُجثةُمشوّهةُوغيرُواضحةُُ-هلُيمكنُمعاينةُالأدلةُوالقرائنُالجرميةأتساءلُ
المعالم؟ُفلاُيكفيُالموقفُالسياسيُباعتبارهُدليلًاُعلىُفهمناُللقضيةُالفلسطينية،ُالذيُبتقديريُ

لرؤيةُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُُلاسيّماتدويلها،ُُمنُرغمالُعلىُينقصهاُالكثيرُمنُالتدويل
ورفضُالسائدُُتدويل ثقافة المقاومةالتحدثُعنُُأريدنُالدولية،ُوهناُالإنساحقوقُوهيئاتُ

،ُولعلُمثلُهذهُالثقافة،ُتساهمُفيُاستمالةُالرأيُالعامُالعالمي،ُثقافة الحقواليومي،ُبتعميمُ
الذيُلاُيمكنُمخاطبتهُبروحُالتهديدُوالوعيدُأوُالانتقامُأوُالمعاملةُُبالمثل،ُوهيُعناوينُ

صدّرتُالدعايةُالعربيةُبشكلُعامُوالدعايةُالفلسطينيةُبشكلُخاص،ُرغمُالتحسّنُالذيُطالماُت
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وكنتُُ.ماُتزالُتعملُفيُإطارُردُالفعلُفيُالغالبُأنهاالّاُُفيُربعُالقرنُالماضيُطرأُعليها
ا"و"ُظلمان لا ينجبان عدلًا "و"ُان فضيلةتجرذيلتان لا تن"قدُردّدتُ ُ".جريمتان لا يعيدان حقًّ

بجوانبُمنُقصورُالفهمُالماركسيُللقضيةُ"ُالتعريض"ُُحدُُّأريدُأنُأذهبُإلىلاُ
نُالعربُوُرُالذاتيُالذيُانطوىُعليهُالمفكرُالقومية،ُولكنُماُيجبُالتأكيدُعليهُهوُالقصوُ

فيُعدمُانشغالهمُبهذاُالجانبُالمهمُمنُالبنيةُُأوُهكذاُيطلقونُعلىُأنفسهم"ُنُوُالماركسي"
وروبيُالم بسطُللمسألةُ،ُوذلكُلأسبابُتتعلقُبالمفهومُالأالوضعيُللتكوينيةُللعقلُالعربي

تجديدُالاستعانةُبخطوطهاُالمعرفيةُكماُهيُدونُالتفكيرُبالاجتهادُالنقديُأوُالُلاسيّماالقومية،ُ
نُعدمُالاهتمامُالبحثيُوالمعرفيُبالقضيةُالفلسطينيةُعرّضهاُأالنوعيُالمطلوب،ُوكنتُأرىُ

للافقارُبقدرُتزايدُالصراخُوالدعايةُوالتنديدُوالاحتجاجُكظاهرةُصوتيةُكماُيقال،ُودونُتحويلهاُ
ُ.فعلُملموسإلىُ

ُومنُهناُفانُاجتراحُالماركسيةُكونهاُنظريةُشموليةُضيّعُعليناُالتفكيرُبالحاجةُالدائمةُ
تفصيليُوبحثُاشكالي،ُولعلُمنُضمنُهذهُالاشكالاتُهوُدراسةُقضاياناُالعربيةُغناءُإُإلىُ

كارل  المكوّنُالجمعيُللشعورُالشعبي،ُإذاُماُاستعرناُمفهومُإلىُُبعنايةُأكبر،ُوالنظرُ
ُ.الطبائعُالجمعيةُللمجتمعاتُالعربيةُإلىُُبهذاُالصدد،ُوتقرّبناُُغوستاف يونغ

فيُالسنواتُالأخيرة،ُوأعدّهاُمبحثاًُأساسياًُفيُُبولوجيابالانثر اُوقدُازدادُشغفيُشخصيًُ
نُضمنُطبيعتهُالبشريةُمنُجهة،ُوأوضاعهُالموضوعيةُوالتاريخيةُمنُجهةُُالإنسافهمُ

نُنتحدثُعنُمفهومُأالإنسانيةُالفاعلة،ُولاُيمكنُفهمُمتعددُللوضعيةُُإلىُُأخرى،ُوصولًاُ
لبنىُالتكوينيةُللمجتمعاتُالعربية،ُوأنُيصبحُتكامليُلماركسيةُنقديةُفاعلة،ُدونُأنُنعنىُبا

في الفكر  فقه التسامح"الفهمُبحدُذاتهُتجربة،ُوهذاُماُتوقفتُعنهُطويلًاُفيُكتابيُعنُ
بشكلُعامُوقضاياُالتنويرُوالمسائلُالخاصةُُ"سلامالإ"وفيُبحوثُعنُ"ُالإسلامي -العربي 
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عاداتُالناسُوطبائعهمُومكوّناتهمُبالمجتمعُالمدني،ُوغيرهاُمنُالقضاياُالتيُتأخذُمنُ
ُ.الموروثةُوالمكتسبةُنطاقاُللبحثُالجدي

كيفُيمكنُانُنختصرُقوانينُالماركسيةُفيُتشكيلاتهاُالاجتماعيةُوتعاقبهاُوتأصلهاُثمُ
تحوّلها،ُدونُأنُنفهمُالمكوّنُالوضعيُالتاريخيُلها،ُوبأيُمعنىُيمكنناُتجاهلُالشروطُ

ُوبُوحركتها؟البنيويةُلتاريخُالأممُوالشع

جديداًُلعلمُُكلُهذاُيشكّلُفهماًُجدلياًُتأسيسياًُلفكرُاجتماعيُماركسيُجديدُأوُفهماًُ
لاُبدُّأنُيكونُحاصلًاُُاجديدًُُامفهوميًُُاتساوقًُُثمةُنأُشخصيًاُأعتقدوُُ.ماركسيُوضعيُتكويني

ُُنركنُلاُّأُوعليناالفهمُوالتأويلُالفلسفيُلها،ُُبينُالبنيةُالروحيةُلموروثُالشعوبُوبينُآليات
الانتماءُالقومي،ُاتُوُالقطيعةُالعقليةُمعُهكذاُجانبُأساسيُمنُالموضوعُالخاصُبالهويُُّإلىُ

ُ.جامدة،ُلاُروحُفيهاُ-ُلّاُفإنناُسنتحدثُعنُمجتمعاتُلاُنعرفهاُوفيُإطارُقوانينُعامةأوُ

ُ

  ي و مفارقات الإسلاموي والقوم

درناُأُ،"سلامويةالإ"والدينية،ُللقوىُالاسلاميةُأوُمثلماُتركناُخزانةُالكتبُالتاريخيةُ
 والانتماءُالتاريخي،ُواعتبرناهُمنُاختصاصُأحزابُقوميةُفيُالغالبُأوُ-الظهرُللتراثُالعربي

،ُوبعضهاُلمُيكنُبعيداًُعنُترسانةُالفكرُالأوروبي،ُوقدُاستطاعتُهذهُالاحزابُقوموية
صفها،ُوهيُبعيدةُُإلىُُسحبتُالشارعُأحياناًُُاأنهوالقوىُتجييرُمسألةُالعروبةُلصالحها،ُبلُ

كلُالب عدُعلىُتحقيقُمستلزماتُالعروبة،ُأوُالإرتقاءُبمتطلباتها،ُفماُبالكُإذاُانفردتُبادعاءُ
ُ.ُرُلهاالوعيُالتاريخيُبأهميتها،ُكهوّيةُخاصةُومكوّنُأساسي،ُلاُيمكنُاغفالهاُأوُالتنكُّ
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ولاُيقابلهُُ"كردايتي"ماركسياًُكردياًُيعتزُّبكرديته،ُكنتُأعجبُكيفُأنُقومياًُكردياًُأوُُ
ماركسيُعربيُأوُشيوعيُعربي،ُالاعتزازُذاته؟ُوالأمرُيحصلُبذاتُالدهشةُليُعندماُأقابلُ

،ُيعتزُّبقوميته،ُفيُحينُلمُنكنُنجدُأوُفرنسيًاُروسياًُأوُتركياًُأوُإيرانياًُأوُشيوعيًاُماركسياًُ
العروبي،ُولذلكُكررتُفيُُلاسيّماقاصُمنُالانتماءُالقومي،ُوسيلةُالّاُوحاولناُفيهاُالانت

وكأنُفيُذلكُجزءُمنُالتعويضُعنُالحرجُعندُالحديثُعنُُعروبتيباعتزازي مناسباتُكثيرةُ
،ُفيُحينُأننيُأحترمُوأقدّرُحقوقُالقومياتُ"الأقحاح"ُالعروبةُلدىُأصحابناُمنُالماركسيينُ

وقيامُكيانيتهاُالمستقلة،ُفيُإطارُتحوّلُديمقراطيُُحقهاُفيُتقريرُمصيرهاُلاسيّماالأخرى،ُ
حقيقيُومساواةُتامةُومواطنةُكاملة،ُوهذاُالأمرُهوُالذيُيؤاخذهُعليُّالبعض،ُفإماُأنُ

لحسابُالفكرةُالعروبية،ُأوُأنُالبعضُالآخرُ"ُالنقية"ُيعتبرنيُتخلّيتُعنُماركسيتيُالصارمةُ
وحُباتجاهُمعاكسُللعروبةُوتأييدُللانفصالُيعتبرُإيمانيُبحقُتقريرُالمصير،ُإنماُهوُجن
 .دةُالقومياتوتقسيمُالعراقُودولُالمنطقة،ُخصوصاًُالمتعدُّ

وإذاُكانُحسنُالظنُمتوفراً،ُالّاُأنُدهاليزُالسياسةُوتقاطعاتهاُقدُتذهبُأبعدُمنُذلك،ُ
،ُوقدُيذهبُيةالكرد القيادات تواطؤاً سياسياً معفتعتبرُمثلُهذاُالموقفُمجاملةُأوُربماُ

الموقفُ فيُاعتبارالاتجاهُالمعاكسُب،ُ(حسبُأصحابُنظريةُالمؤامرة)البعضُأكثرُمنُذلكُ
"ُالمرذولة"ُةبفيُدعوتهمُللعروُُ"القومجية"النافذةُأوُُممالأة وتساوقاً مع الحركة القومية الآخرُ

أصحابُُمنالقوميينُُمنغيرهمُُأو"ُالمتمركسين"الموقفينُمنُبعضُكماُيعتقدون،ُوينّمُكلاُ
عنُرؤيةُأحادية،ُفإماُأنُيكونُالأمرُتعبيراًُعنُجنوحُبرجوازيُأوُالسطحيةُُالنظرةُالتبسيطية

راسخُُتابوالُُدليلُعدمُانحيازُكاملُأوُثبرجوازيُصغيرُأوُتقلّبُوقلق،ُوفيُكلُالأح
نُ،ُوتلكُسمةُالأفكارُالشموليةُالنسقيةُالتيُلاُتقبلُأيُقدرُموالمقصودُبذلكُجمودُوتقوقع
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إذاُبحثناُفيُالاتجاهين،ُفيُحينُأنُالمسألةُمركبةُومتداخلةُومفتوحة،ُبلُُلاسيّماالاجتهاد،ُ
ُ.ُنُوحقوقهُعلىُالمستوىُالجماعيُوالفرديالإنسامتغيّرةُفيُإطارُالموقفُالثابتُمنُ

وفيُإطارُحسنُالظنُأيضاًُيمكننيُأنُأتفهمُالاصطفافاتُالمسبقةُوالجوانبُالانفعاليةُ
لدىُالبعضُوعدمُقدرتهمُعلىُقراءةُواستيعابُالظاهرةُالمعقدةُوالمركّبة،ُفكيفُوالعاطفيةُ

وتدافعُعنُالعروبةُمنُخلالُفهمكُالماركسيُالنقدي،ُوأنتُُايستقيمُالأمرُفيُكونكُعروبيًُ
حقُتقريرُالمصير،ُبلُ:ُالمبدأُالحقوقيُلاسيّمافيُالوقتُنفسهُمدافعُعنُحقوقُالكرد،ُ

ُ.قةُمعُالآخرفيُالعلاُالأساسوتعتبرهُ

وبتقديريُلاُيمكنُتجزئةُالمواقف،ُأوُتجزئةُالحقوق،ُومثلماُعليناُالتمسكُبحقوقنا،ُ
ثنيةُالتيُتعيشُالدينيةُوالإُالثقافيةُمجموعاتلاسيّماُحقوقُالفعليناُالاعترافُبحقوقُالآخرين،ُ

وغيرهم،ُُمازيغيين وسكان جنوب السودانلأكراد والتركمان والمسيحيين والأكابينُظهرانيناُ
باعتبارهاُنماذجُلاحتكاكاتُوتعارضاتُقوميةُودينيةُساهمتُفيُتعطيلُالتنميةُفيُالوطنُ

هاُحلًاُديمقراطياًُوالاعترافُالكاملُبحقوقهاُالسياسيةُوالثقافيةُالعربي،ُوبخاصةُعدمُحلُّ
قوميةُالُالمجموعاتُالثقافيةوكنتُوماُأزالُأعتزُبمواقفيُالداعمةُلحقوقُ.ُواللغويةُوالسلالية

ن،ُحتىُوانُغلبتُالسياسةُأحياناً،ُفإنُالإنساوالدينية،ُانطلاقاُمنُايمانيُالكاملُبحقوقُ
ُ.البوصلةُالمرشدةُوالهاديةُتبقىُهيُكلُماُيتعلقُبالحقوقُوالحريات

البروليتارياُلوظيفتهاُالتاريخية،ُُبإنجازقدُربطاُالقضاياُالقوميةُُماركس وانجلزوإذاُكانُ
ُواعتبراُأنُذلكُسيضعُحداًُللاضطهادُالقومي،ُوشدّداُعلىُأنُإلغاءُالاستغلالُالطبقيُسيؤديُ

نسان تزيلوا استغلال أمة لأمة ن لل الإنساأزيلوا استغلال " إلغاءُالاستغلالُالقوميُُإلىُ
وهوُ" آخر لا يمكن أن يكون حُراً  إن شعباً يستعبد شعباً " ،ُووردُعلىُلسانُماركسُُ"أخرى 

،ُالذيُأ ؤمنُبهُلكنُمجموعاتُالثقافيةلالرأيُالذيُيعتبرُسقفاًُانسانياًُللموقفُمنُحقوقُا
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ماركسُوانجلزُلمُيتمكناُمنُتطويرُمفاهيمهماُللمسألةُالقومية،ُخصوصاًُللبلدانُالتابعةُ
،ُوهوُالأمرُالذيُالأوروبيةفضلًاُعنُنظرتهاُالتيُتقومُعلىُالمركزيةُُ،والمستعمرةُبشكلُعام

ُ.حاولُلينينُمعالجتهُلاحقاًُ

ُ

 عروبيماركسي والماركسي اللّا القومي اللّا  

ُ

،ُفقدُاعتادواُحتىُوإنُكانتُمنسجمةُالخلطةُالفكريةُهذهُفيُتصنيفُالبعضُتارحي
بشأنُالموقفُمنُالعروبة؟ُأوُمعُُماركسيالاتجاه القومي اللّا معُُعلىُالأحادية،ُفهوُإما

حقوقُفيُالموقفُمنُالقضيةُالكرديةُومنُمسألةُُقوميعروبي واللّا الماركسي اللّا الاتجاهُ
عام؟ُوتلكُمفارقةُالنظرةُالمبسطةُالاحادية،ُولعلُهذهُالمواقفُُبشكلالمجموعاتُالثقافيةُ

ُهوةُعلىُحسابُالواقعُالموضوعي،ُوُلمسبقلاُتقدّمُالنظريةُوالتصوّراتُاُالمركّبةُالتيُاعتزُّبها
والتعاملُمعهاُكمنهجُالجديدةُللواقع،ُفيُقراءتهاُُماُاعتبرهُاستشرافاًُللماركسيةُالنقديةُالوضعية

ُ.وليسُمسلماتُسرمدية

ولعلُالتجربةُالمريرةُفيُالبلدانُالاشتراكيةُبشأنُحلُالمسألةُالقوميةُلمُتكنُسوىُ
أنُماُوصلناُمنُُمنُرغمعلىُالشعاراتُونصوصُدستوريةُوقانونيةُمفرّغةُمنُمحتواها،ُ

يديولوجيُعالي،ُلمُيتمُأوضجيجاًُلشعاراتُكبرىُذاتُرنينُُمعلوماتُكانُدعايةُصارخة
صبحتُالقومياتُالكبرىُهيُالسائدةُوالمتحكّمةُفيُمفاصلُأوُُاعتمادهاُعلىُأرضُالواقع،

 .الحزبُوالدولةُوالقياداتُالعلياُدونُاعتبارُللمبادئُالأممية
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لمُيكنُهناكُثمةُوعيُنقديُلليسارُالعربيُوللماركسيينُالعربُبشأنُالهويةُالعربيةُ
لُالفكريُوتنفيذُتعليماتُالاتكاليةُوالكسُإلىُُ،ُفإضافةُ"سرائيليالإ"ُ-وطبيعةُالصراعُالعربيُ

المركزُالأممي،ُفقدُكانُهناكُقصورُفيُفهمُطبيعةُالعلاقةُمنُخلالُرؤيةُمركبةُومتداخلةُ
للوعيُالتاريخيُالعربي،ُبجعلهُجدلياًُهادفاًُالتنويرُوالتغييرُبشروطُموضوعيةُلبلورتهاُوليسُ

ُ.محاولاتُتفسيريةُمحدودةُوقاصرةُعبر

استكمالُدورتهُالتاريخية،ُبحيثُيكونُنتاجاًُوضعياًُلماُهوُُإلىنُالوعيُبحاجةُإ
لقدُظلُالقصورُالماركسيُ.ُمشتركٌُوم عاشٌُوم دركٌ،ُلاُماُهوُم حتملٌُوكامنٌُأوُغيرُمتكوّنُ

ضعفُالاهتمامُبالقضيةُالفلسطينية،ُناهيكمُعنُُلاسيّماواضحاًُبالنسبةُللمسألةُالقومية،ُ
ام،ُإنُْكانُلهُمشتركات،ُولمُيكنُالأمرُسوىُتطقيسُالعربيُبشكلُع"ُالمشترك"شكلانيةُ

للقضية،ُوليسُالانغماسُفيهاُباعتبارهاُمسألةُمركزيةُيتوقفُعليهاُاندفاعُالشعوبُالعربيةُ
نحوُالتنميةُوالديمقراطيةُوالوحدةُالكيانية،ُوهوُماُكانُينبغيُعليناُكماركسيينُأنُنتبناهُ

اهتمامناُبقضاياُدوليةُكبيراًُوقدُأعطيناهاُحيّزاًُُونواصلهُونحرّضُالشارعُعليه،ُفيُحينُكان
شاسعاًُمنُنشاطنا،ُوهيُلمُتكنُتستحقُمثلُهذاُالقدرُمنُالاستغراق،ُوتلكُمفارقةُحيثُكانُ

ينبغيُانشغالناُالحقيقيُبمسألةُالوحدةُالكيانيةُبينُالأقطارُالعربيةُأوُبالقضيةُالفلسطينية،ُ
ُ.أساسُلتحركناُوليسُأمراًُثانويا ُأوُتكميلياًُالتيُهيُمفتاحُالتحررُفيُالمنطقة،ُك

ُ

 !ماركسيالشيوعية العربية الرسمية والموقف اللّا  

الرأيُالماركسيُباستثناءُارهاصاتُمحدودة،ُفإنهُبشكلُعامُاقتفىُأثرُُإلىُُإذاُعدناُ
نُكانُأبالموافقةُعلىُقرارُالتقسيمُبعدُالموقفُالستاليني،ُالذيُتبدّلُبينُعشيةُوضحاهاُ
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دولةُديمقراطيةُيتعايشُفيهاُالعربُواليهود،ُوهوُالموقفُالذيُلاُأفهمُأيُتبريرُُإلىُُدعوُي
نهُطليعةُالبروليتارياُالعالميةُأعيُلهُماركسياً،ُإنُْلمُيكنُهوُضدُالماركسية،ُفكيفُلمنُيدُّ
مهاجرينُجاءواُمنُأصقاعُُإلىُُيوافقُعلىُتقطيعُأوصالُبلدُوتسليمُماُيزيدُعنُنصفهُ

الدنياُوطردُسكانُالبلادُالعربُالاصليين،ُإنُْلمُيكنُذلكُبصفقةُقدُتمتُمنُوراءُظهورهمُ
التيُشملتُُ،ُوضمنُتسوياتُماُبعدُالحربُالعالميةُالثانية،7691عامُُاتفاقية يالطابعدُ

ُ.بلداناًُومناطقُعديدة

،ُلكنُطأُوبالإمكانُتصحيحُالخطأولعلُالأمرُلاُيتعلقُبالسياسةُالتيُقدُتصيبُوتخُ
يديولوجيُالخاطئ،ُواعتمادهُباعتبارهُتطبيقاًُللماركسيةُفيُظرفُالمسألةُتتعلقُبالتنظيرُالأ

ملموسُهذاُمنُجهة،ُومنُجهةُأخرىُالمصالحُالسياسيةُللدولةُالسوفيتية،ُوهوُالأمرُالذيُ
لاستمرارُ،ُبلُوأحياناًُااستمرُدونُنقدُماركسيُحيويُمنُجانبُالأحزابُالماركسيةُالرسمية

ُ.يديولوجيُالخاطئُبتبريراتُسياسيةُساذجةُوخاطئةُأيضاًُفيُتبريرُذلكُالموقفُالأ

،ُوالغريبُأنُقياداتُغفرانهاخطيئة تاريخية لا يمكن وبكلُالأحوالُفقدُكانُذلكُ
باستثناءُالحزبُالشيوعيُ)الأحزابُالشيوعيةُوافقتُعليهاُوتبّنتها،ُبلُوتحمّستُلهاُ

مصريُاللبنانيُوالحزبُالشيوعيُالُ-ذلكُالحزبُالشيوعيُالسوريُُإلىُُ،ُكماُذهبُ(انيالسود
ُمطارحات زكي خيري ُلاسيّماردنيين،ُوالحزبُالشيوعيُالعراقي،ُوالشيوعيينُالفلسطينيينُوالأ

الحق في "ُولهاُُ"اليهود أمة"ُالصادمةُللمزاجُالشعبي،ُناهيكمُعنُخطئهاُماركسياًُباعتبارُ
دولة " المغتصِبةُللحقوقُوالارضُباعتبارهاُُ"إسرائيل"وبمقارنةُأوضاعُُ"المصيرتقرير 

البلدانُالعربيةُالرجعية،ُولأنُفيهاُحزباًُشيوعياًُعلنياًُونقاباتُمرخّصُُإلىُُقياساًُُ"ديمقراطية
بها،ُوهوُالموقفُالخاطئُالذيُكانُسائداًُفيُإطارُالحركةُالماركسيةُالعالميةُالتيُحاولُ

ُ.تمثيلهاُآنذاكُرغمُوجودهُفيُالسجنخيريُ
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،ُالذيُكانُيدرسُفيُباريسُرأيُالحزبُالشيوعيُيوسف اسماعيل البستانيوقدُنقلُ
حيثُأثّرُعلىُتوجهاتُُ"أضواء على القضية الفلسطينية" الفرنسي،ُوالذيُصدرُبعنوانُ

ُإلىُُفيُالسجن،ُإضافةُ يقبعُ فهد الحزبُالشيوعيُالعراقي،ُفيُحينُكانُقائدهُوأمينهُالعامُ
عدماُمعُفهدُلاحقاًُاللذانُأُ)ُحسين الشبيبي وزكي بسيمأركانُالمكتبُالسياسيُوهماُكلُمنُ

ُ(.7696فبرايرُ/ُشباط79ُُُ-71ُُيوم

،ُوقدُأمرُمنُكانُيقرأهاُداخلُ"أضواء"عديدةُعلىُوثيقةُُملاحظاتُلدىُفهدُوكانت
ارتياحه،ُخصوصًاُاستغلالُمواقفُالاتحادُالسوفييتيُالسجنُبالتوقّفُعنُذلكُمعبّرًاُعنُعدمُ

أمينُعامُالحزبُالشيوعيُُخالد بكداشاستشارةُُوقدُحاولُ.لشنُحملةُضدُّالحركةُالشيوعية
بعدُالتشوّشُوالالتباسُالحاصلُإثرُتغييرُموقفُُاللبنانيُحولُالموقفُالصحيح،ُ-ُالسوريُ

ململُوعدمُالقناعةُالكافيةُفيُاتخاذُموقفُأوُالتُالاتحادُالسوفييتي،ُوذلكُبحدُّذاتهُدليلُعلى
بعدُُلاسيّماالاتحادُالسوفياتيُوالمركزُالأممي،ُموقفُتعارضُمعُرؤيةُتعدمُالقدرةُفيُبلورةُ

شيوعية،ُفيُالأممُالمتحدة،ُالذيُكانُانقلاباًُفيُموقفُالحركةُالالصادمُُغروميكوخطابُ
ُ.وعربيةيهوديةُ:ُسيمُوقيامُدولتينارُالتقحينُأيّدُقرُ

بعدُُ"إسرائيلب"ومنُالمفارقةُحقاًُأنُالاتحادُالسوفيتيُكانُأولُدولةُفيُالعالمُُاعترفتُُ
،ُوبحسبُفرقُالتوقيتُفانُهناكُدقيقةُأوُأكثرُكانتُبين7699ُمايوُ/ُُأيار71ُقيامهاُفيُ

،ُالأمرُالذيُيدّلُإذاُصحّتُهذهُ"إسرائيل"صدورُقرارُالاعتراف،ُالذيُاعقبهُصدورُقرارُ
مسبق،ُوهوُالامرُالذيُسببُاحباطاًُلدىُأوساطُواسعةُمنُالماركسيين،ُاتفاقُلروايةُعلىُا

وربماُحرمُقسماًُكبيراًُمنهمُمنُمواصلةُعملهُمعُالتنظيماتُالشيوعية،ُخصوصاًُوأنهُلمُيجدُ
ُعلىُمنُيقولُبأنُاليهودُيشكلونُُلينينوأنُُلاسيّماماركسي،ُمبرراًُلذلكُالموقفُاللاُّ نفسهُردَّ

لتأسيسُتنظيمُخاصُبهم،ُمعتبراًُذلكُ"  البوند" أمّةُووقفُضدُالشيوعيينُاليهودُالروس
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لاُتبحثُعنُسرُاليهوديُفيُالدين،ُبلُابحثُعنُ:ُيرددُماركستقسيماًُللطبقةُالعاملةُوكانُ
ُ.سرُالدينُفيُاليهودي

مشتركاًُُولعلهاُكانتُمفاجأةُعندماُاستدارتُالأحزابُالشيوعيةُالمشرقيةُوأصدرتُبياناًُ
بالموافقةُعلىُقرارُالتقسيمُبعدُموافقةُالاتحادُالسوفيتيُوهوُنقيضُلمواقفهاُالسابقة،ُفيُحينُ

التضامنُلاحباطهُوإقامةُالدولةُالديمقراطيةُُُمرةُاستعماريةُوتدعوُإلىكانتُتعتبرهُمؤا
ُُ.الموحدة،ُالتيُيتعايشُفيهاُالعربُواليهودُبمراعاةُالأخيرينُكأقليةُمتميزة

الذيُكانُعضوًاُفيُُفؤاد نصّارأنُ"ُمن جمر إلى جمر"فيُمذكراتهُُمنير شفيقويرويُ
مسؤولًاُعنُجريدةُوُُ(الحزبُالشيوعيُالأردني)المكتبُالسياسيُلعصبةُالتحرّرُالوطنيُ

للعددُالجديدُمنُهاُبقرارُالتقسيمُدُفيينامُفيُالمطبعة،ُوقدُكتبُمقالةًُيندُّكانُحينهاُوُُ،الحزب
نُعاملُالمطبعةُالذيُكانُيصفُّالحروفُقامُبإيقاظهُالساعةُالرابعةُصباحًا،ُ،ُلكالجريدة

لقدُوافقُالاتحادُالسوفييتيُعلىُقرارُالتقسيم،ُفقامُكمنُلسعتهُ:ُقائلًاُلهُياُرفيقُأبوُخالد
أفعى،ُوطلبُمنهُالتأكّدُمنُمحطّةُإذاعةُموسكوُوالمحطاتُالأخرى،ُوحينُتوثّقُمنُذلكُ

ولعلُُّ.لقرار،ُوهكذاُصدرُالعددُالجديدلةُبقرارُالتقسيم،ُوكتبُمقالةُمؤيّدةُسحبُمقالتهُالمندّد
ُ.تلكُإحدىُمفارقاتُعلاقةُالأحزابُالشيوعيّةُبالمركزُالأممي

صحيحُذلكُالموقفُتإلىُوللأسفُالشديدُلمُيبادرُالشيوعيونُوالماركسيونُالعربُ
زوغونُعنهُكلّماُجرىُالحديثُعنُالخطيئةُنظرياًُوعملياً،ُبلُكانواُيإلىُُالخاطئ،ُوالأقرب

،ُوتراهمُبحماسةُمنقطعةُالنظيرُيرددونُعلىُالرغمُمنُتضحياتهمُالجسامُالقضيةُالفلسطينية
ُ"انذار بولغانين "ضدُالعدوانُالثلاثيُعلىُمصر7619ُُعامُ"ُالانذار السوفيتي"ويستذكرونُ

وهيُكلهاُمواقفُمشرّفةُللاتحادُُ،والموقفُمنُحربُالاستنزافُ،وتسليحُبعضُالبدانُالعربية
نُأالتقسيم،ُبلُبقرارُُالنقاشُكانُيتعلّقأنُالسوفيتيُوالحركةُالشيوعيةُالعالمية،ُفيُحينُ
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ألمُتكنُالموافقةُعلىُقرارُالتقسيمُأفضلُمنُعدمُ:ُبعضهمُيبرّرُبسذاجةُوسماجةُقائلاًُ
؟ُألا7691ُلعام797ُُقسيمُقرارُالتُإلىُُالحصولُعلىُشيء؟ُألاُيتمنىُالعربُحالياًُالعودةُ

ضاعتُنصفُفلسطينُبموجبُماُنحنُعليه،ُحيثُُإلىُُيكفيُمزاودةًُوهيُالتيُأوصلتناُ
تنفذهاُُم،ُالتيُل7661لعامُُاتفاقات أوسلومنهاُحسبُ%99ُُىصبحناُنوافقُعلأالقرار،ُوُ

ُ؟!"ُإسرائيل"

لاُتخطئ،ُُأنهاوُُ"ماركسية"وكأنهمُيريدونُالقولُأنُمواقفُالحركةُالشيوعيةُكانتُُ
مينُتبريرات مصالحُالدولةُالسوفياتيةُعلىُمصالحُالشعبُالعربيُُتتعلّقُبتفضيلُمقدِّ

الفلسطينيُوحقوقهُالعادلةُوالمشروعة،ُوغيرُالقابلةُللتصرّف،ُولمُتوجدُهناكُسابقةُقانونيةُ
الدولةُُبحيثُتقومُالأممُالمتحدةُبإنشاءُدولةُعلىُحسابُسكانُالبلدانُالأصليين،ُوتتعهدُهذه

باحترامُميثاقُالأممُالمتحدةُوقراراتُالشرعيةُالدولية،ُلكنهاُتتنكّرُلذلكُبماُفيهاُلقرارُالتقسيمُ
لعام119ُُو7691ُلعام999ُُوللقرارات7699ُُالخاصُبحقُالعودةُلعام769ُُنفسهُوللقرارُ

ُ.المتحدةُوغيرهاُمنُالقراراتُدونُأيُإلزامُأوُإكراهُأوُعقوباتُمنُمجلسُالأمنُوالأمم7611ُ

وإذاُكانُهذاُالموقفُالخاطئُقدُاتخذهُالشيوعيونُالعرب،ُفالقوميونُكذلكُانساقواُوراءُ
إنُوُ.ُكأيديولوجياُوبينُاليهوديةُكدينُبينُالصهيونيةُواميّزُيلمُموقفُخاطئُآخر،ُلأنهمُ

رمي "ُُتمسّكواُبالحقُالفلسطينيُشكليًا،ُلكنهمُرفعواُشعاراتُأقلُماُيقالُعنهاُدونكيشوتيةُمثل
وتكبيلُحركتها،ُبلُُمبقمعُُشعوبهُقامواُالسلطةُإلىُُُواحينُوصلُم،ُلكنه"اليهود في البحر

كماُُ،(ف.ت.م)والتآمرُأحياناًُعلىُالقيادةُالفلسطينيةُالمتمثلةُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ
ُ.ننتُحركتهاُواغتالتُبعضُقياداتهاق

بينُاليهوديةُوالتفريقُمنُالصهيونيةُكحركةُرجعيةُوإذاُكانُالموقفُالأولُصحيحًاُُ
قيامُالشيوعيينُُالمواقفُضاعتُوتبددتُعندُتأييدكدينُوبينُالصهيونيةُكعقيدة،ُلكنُهذهُ
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،ُباعتبارهُانسجاماًُمعُمبدأُحقُتقريرُالمصيرُومنهُحقُالشعبُاليهوديُفيُ”إسرائيل“دولةُ
بررناُذلكُبالشرعيةُالدوليةُوبمواقفُالاتحادُتقريرُمصيرهُوقيامُدولتهُالخاصة،ُوأحياناًُ

الذيُتقيسُبهُالخطأُوالصواب،ُ"ُُالحقيقي"ُالسوفيتي،ُالتيُتعتبرهاُالاداراتُالحزبيةُالمحكُ
والأكثرُمنُذلكُتفسيرناُهذاُالخطأُالنظريُوفقاًُللماركسية،ُالأمرُالذيُيتناقضُمعُجوهرهاُ

ُ.ومحتواها

شخصياتُمنُجانبُُ،7699ُعامُالُفيُالعراق عصبة مكافحة الصهيونيةكانُتأسيسُ
صياتُانضمامُشخفضلًاُعنُُ،"الإسرائيلية"ونقضًاُللروايةُُيهوديةُعراقيةُتوجهاًُصحيحاًُ

التيُهاُوُذااتخُتمُفيُالمواقفُاللاحقةُالتيتسويفهُلكنُهذاُالتوجّهُتمُُ،عراقيةُيساريةُإليها
أمينُعامُالحزبُ(ُيوسفُسلمانُيوسف)ُفهد،ُعلمًاُبأنُةُالشيوعيةحركالألحقتُضرراًُكبيراًُب

والإمبرياليةُُبريطانياالشيوعيُورفاقهُدفعواُحياتهمُثمنُموقفهمُمنُالصهيونيةُيومُتواطأتُ
العالميةُوالصهيونيةُوالقوىُالرجعيةُوالمتعصّبةُوقامتُبإعدامهُبعدُإعادةُمحاكمتهُوتنفيذُحكمُ

ُ.الإعدامُخلالُشهرُونصفُمنُصدوره

لو قدّر لي أن اعيش ": في الماركسية والاختلاف -تحطيم المرايا " كتابيُكنتُقدُقلتُفي
باعتبارهاُالمحورُلقضيةُالتحررُُمرّة أخرى، لأعطيت العمر كلّه للقضية الفلسطينية النبيلة،

نُوالاشتراكيةُفيُالإنساالعربيُعلىُالمستوىُالقوميُوستكونُالتنميةُوالديمقراطيةُوحقوقُ
ومثلُهذاُ.ُمضمونةُأوُثابتةُدونُحلُعادلُومشروعُللقضيةُالفلسطينيةالمنطقةُككلُغيرُ

ُُ.احبُجيلناُالمتمردُالقلقُالمتعطشُإلىُالتغييرالشعورُص

ُ

 القوموية والماركسيوية 
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منُالقضيةُالفلسطينيةُمسألةُحيوية،ُوهيُُالحركةُالشيوعيةُفيُمراجعةُمواقفُأجدُ 
تخطئةُموقفُالاتحادُالسوفيتيُمنُقرارُالتقسيمُالذيُلمُأكنُُلاسيّماتتفقُمعُماُكنتُأتمناه،ُ

بعدُُلاسيّماُ،مقتنعاُبه،ُوكانُذلكُأحدُهموميُالفكريةُآنذاك،ُوقدُكب رُمعيُواتخذُب عداًُنفسياًُ
الناقدةُحتىُمنُقفُاموُال،ُولهذاُتناغمتُوبحماسةُمع7691ُالعامُُيونيو/ُحزيران1ُُعدوانُ

قًا،ُعضُأطروحاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُوقدُتبلورتُمواقفيُلاحالقوىُالأخرى،ُوخصوصًاُمعُب
وخصوصًاُمعُبعضُالمراجعاتُالتيُأجرتهاُبعضُالأحزابُالشيوعيةُمثلُمجموعةُالقيادةُ

المركزيةُللحزبُالشيوعيُالعراقيُوالحزبُالشيوعيُاللبنانيُوموقفُالحزبُالشيوعيُالسودانيُ
ُ.المتميّز

نقضُالروايةُالصهيونيةُوتفنيدُمسوّغاتهاُالقانونيةُُستغرقُفيأنُأقولهُوأناُأُأريدماُكنتُ
إعادةُنظرُلتقويمهاُوتعميقها،ُونبذُماُهوُُإلىبحاجةُُالحركةُالشيوعيةُ،ُبأنُمواقفوالفكرية

نقدُمواقفُُأريدوكنتُُ،خاطئُوسلبيُمنهاُوتعزيزُوتطويرُماُهوُإيجابي،ُفيُضوءُالمنهج
التيُتعكّزتُعلىُمسألةُفلسطينُلتصادرُالديمقراطيةُوتعطّلُالتنميةُُأيضاًُُالقوىُالقومية

نُالهمُالرئيسيُلبعضهمُأاعيةُالضرورية،ُليسُهذاُحسب،ُبلُوتؤجلُالاستحقاقاتُالاجتم
مبريالية،ُالخطرانُةُبدلًاُمنُاعتبارُالصهيونيةُوالإأحياناًُكانُهوُالقضاءُعلىُالشيوعي

ُ.يان،الأساس

بعضُكتاباتُتلكُالمرحلة،ُتراهاُتقاربُمثلُهذهُالاطروحاتُالخاطئة،ُُإلىُُولعلُالعودةُ
كانتُهيُالأخرىُمحكومةُبظروفُالصراعُاللاعقلانيُالذيُسادُبينُُأنهاعلىُالرغمُمنُ

ُ.ُالبعثيُمنُجهةُأخرىُُ-الشيوعيُمنُجهةُوالقوميُ-التيارينُالماركسي

ُ
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 !خطوط المقاومة ماركسياً 

ُ"ماركسية"منُالقضيةُالفلسطينيةُنكهةُكيفُيمكنُأنُنعطيُلمواقفُالحركةُالشيوعيةُ
كتبتُُقدُحاولتُالتعبيرُعنهُبتواضعُشديدُفيماوُُوهوُماُكنتُأتمناهُمنُصميمُقلبي،ُ.متميزة

ُ،ُناهيكُعنُطويلةُوحاضرتُوساعدتُفيُتأهيلُكوادرُثقافيةُفلسطينيةُعلىُمدىُسنوات
،ُإضافةُإلىُالجهودُالتيُبذلتهاُعلىُيّماتُوفيُالمنافيُالبعيدةُأيضاًُبلدانُالشتاتُوالمخ

ُ.هذاُعلىُالصعيدُالفكريُُ،صعيدُالمنظماتُالدوليةُوالمؤتمراتُالحقوقيةُالعالمية

ُمنظمة التحرير الفلسطينيةعلاقتيُطيبةُمعُُأماُعلىُالصعيدُالعمليُفقدُكانتُ
علاقتيُكماُكانتُأنُيلزمنيُذلكُبشيء،ُوكنتُمتفرغاًُلهاُكباحثُومستشارُدونُ(ُف.ت.م)

الجبهة وقياداتهاُومجلةُالهدفُبشكلُخاصُوعميقةُمعُُالجبهة الشعبيةوطيدةُمعُ
 "ياسر عرفات" ولديُّمراسلاتُمعُأبوُعمارُُ،داراتهاإوُفتح وكياناتهاُوراسخةُمعُُالديمقراطية

جبهة ُمعإضافةُإلىُعلاقاتُ،ُوقياداتُفلسطينيةُعديدةجورج حبش وتواصلُمستمرُمعُ، 
 –الجبهة الشعبية ومعُ(ُجماعةُأبوُالعباس)ُالنضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية

خالد مشعل  وموسى أبو مرزوق ُمنُخلالُالجهادوحماس وفتح الانتفاضة والقيادة العامة 
ُُ.أنُمواقفيُمستقلةُوأضعُمسافةُبينيُوبينُجميعُالأطرافُ،ُالاُّوآخرينُُورمضان شلّح

عدُوأناُأ علنُوأ جاهرُبموقفيُهذاُالذيُاست كملُبنحوُأربعةُعقودُمنُالزمانُمنذُوُ
،ُوالأكثرُمنُذلكُبمعاناةُواحدُعلىُالأقلُهاصاتُواعتراضاتُسبقتهُبنحوُعقدتململاتُوارُ

فائقةُحتىُاكتملتُالصورةُبالدراسةُوالبحثُوالتمحيص،ُبلُوالاستقلاليةُفيُبلورةُموقفُ
مناسبةُلتقييمُُأنهاُأعتقدمنسجمُمعُوجدانيُمنُجهةُومعُالوضعيةُالنقديةُالماركسيةُالتيُ

ُقدُأشرتُالموقفُ ُيتيُوذيولهالستالينيُالسوفُإلىُخطلُالموقفمنُجهةُأخرى،ُوإذاُكنت 
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تيةُفيُمقدمتهاُمصالحُالدولةُالسوفيُتقفُ ُكنتُقدُجئتُعليها،ُا،ُفثمةُأسباباُوعمليًُنظريًُ
ووجودُبعضُالموظفينُاليهودُالكبارُفيُإداراتُوزارةُالخارجية،ُوربماُبعضهمُكانُمتعاطفاًُ

يكنُُمعُالصهيونية،ُوذلكُقبلُمذبحةُالأطباءُاليهودُوالتصفياتُالتيُطالتهم،ُكماُأنهُلم
ُ.بمعزلٍُعنُالمزاجُالشخصيُلستالينُوالارتياحاتُالخاصةُالتيُتكونُقدُأثرّتُعليه

نُهذهُالآراءُالتيُقلتهاُفيُمحاضرةُليُفيُمركزُالدراساتُالفلسطينيةُأومنُالمفارقةُ
ونشرتُفيُصحيفةُالحقيقةُفيُبيروت،ُكانُقدُقالُبهاُأيضاُُأواسطُالثمانينياتُفيُدمشق

مقابلةُمعهُجريدة الثورة السورية ،ُحيثُنشرتُيفيسيفللصهيونيةُيدعىُمفكرُسوفيتيُمعادُ
سابيعُمنُمحاضرتيُتلك،ُلكنهاُلمُت كملُنشرُالقسمُالثانيُكماُوعدت،ُولعلُذلكُأبعدُبضعةُ
ُ.ضغوطُمنُالسفارةُالسوفيتيةُفيُدمشقُبعدُنشرُالقسمُالأولُإلىُُكانُيعودُ

وقدُشهدُُلاسيّمابالاتجاهُالسوفيتيُالجديد،ُوظنُّالبعضُأنُاتجاهيُذاكُقدُيكونُمتأثراًُ
قدُعملتُمعُمجموعةُكنتُوُ،ُاللجنة الاجتماعية لمناهضة الصهيونيةتأسيسُُندروبوفأعهدُ

فيُُلاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيينمتميّزةُمنُالمثقفينُالعربُوعلىُهامشُندوةُفكريةُ
الخاصُبمساواةُالصهيونية7733ُُاللجنة العربية لدعم قرار الأمم المتحدة دمشق،ُلتأسيسُ

بينهمُُرائدةُ،ُوالتيُضمتُنخبة7611نوفمبرُ/ُتشرينُالثاني71ُُرية،ُالصادرُفيُبالعنص
ناجي علوش وإنعام رعد وعبد الرحمن النعيمي وسعدالله مزرعاني وصابر محي الدين وغازي 

وغطاس أبو عيطة وجورج جبّور وكاتب  هادي النشاش وعبد الفتاح ادريسحسين وعبد ال
اللجنة العربية " إلىُُتمُاختياريُأميناًُعاماًُللجنة،ُثمُتحولتُاللجنةُحيث، وآخرينُالسطور

،1116ُخصوصاًُبعدُتحذيراتناُمنُاحتمالُاعدامُالقرارُُ،"لمناهضة الصهيونية والعنصرية
رُميزانُالقوىُعلىُالمستوىُالدوليُونكوصُالكتلةُالاشتراكيةُوهوُماُحصلُبالفعل،ُبعدُتغيُّ

إعادةُُإلىُُبنحوُثلاثينُدولةُكانتُقدُقطعتُعلاقاتهاُمعها،ُإضافةُُ”إسرائيل“وإعادةُعلاقةُ
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وكنتُقدُعبّرتُعنُذلكُبرسالةُخاصّةُُ.علاقاتهاُبحميميةُغريبةُمعُالدولُالاشتراكيةُالسابقة
،ُوهوُماُأتبعتهُببحثُمنشورُفيُمجلّةُشؤون7699ُإلىُالرئيسُأبوُعمّارُفيُنهايةُالعامُ

،ُوأرفقته7661ُوذلكُفيُالعامُ"7733ُوإعدام القرار  0332العام "ُفلسطينيةُوالموسومُ
ُ.برسالةُأخرىُإلىُالرئيسُأبوُعمّار

ع زلُمنُمنصبهُفيُأكاديميةُالعلومُالسوفيتية،ُُيفيسيففيتيُمنُالمفارقةُانُالعالِمُالسوُ
حبتُشهادتهُبعدُاتساعُالنفوذُالصهيونيُفيُالاتحادُالسوفيتيُلاتهامهُبمعاداةُالسامية،ُ ثمُس 

(ُالعلانية)جواءُالانفتاحُوالنقدُفيُعهدُالغلاسنوستُأحيثُتمُاستغلالُدعواتُالشفافيةُوُ
نُحملةُضدُالشخصياتُالمعاديةُللصهيونية،ُوأخيراًُوجدُمقتولًاُلش(ُإعادةُالبناء)والبريسترويكاُ

7661ُفيُإحدىُضواحيُموسكوُفيُظروفُغامضةُعامُ ُنعياًُله،ُوكنت  ،ُوفيُحينهاُكتبت 
المنشورةُفيُصحيفةُالسفيرُاللبنانيةُُجورج حبشقدُأشرتُاليهُأيضاًُفيُكلمتيُبعدُرحيلُ

ُ(.9119")الاستثناءُفيُالتفاصيلُأيضاًُ"

ُ

 مراجعات ضرورية

منُمناقشةُُإلىُالتاريخُخشيةُُهربتُظلّتُالعديدُمنُالأوساطُفيُالحركةُالشيوعية
إلىُُتاريخنا،ُبلُإلىُُولكنُليسُ،المسائلُالتيُتتعلّقُبالقضيةُالفلسطينيةُتحقُمنالراهنُوالمس

ُتونغماوتسي وبعضهمُإلىُتاريخُُاتيسنواتُالستينُإلىُستالينوحتىُُلينينوُماركستاريخُ
كجزءُمنُتاريخُالفكرُُ(المنهجُالماديُالجدلي)ُالماركسيةُإلىُُ،ُوليسحسبُالولاءات
ردُعلىُتاُلكيُهقتبسُمنهُماُيشفيُغليللتجدليتهاُفيُفهمُالموقفُالقومي،ُإلىُالاشتراكيُأوُ

،ُسلامويينالإسلاميينُأوُكانُالتاريخُملاذاًُلأصحابناُالإُعتقد،ُمثلماتفحمهمُكماُتالآخرينُوُ



24 

 

مجيديةُولُالراشدي،ُلكيُلاُيناقشونُالحاضر،ُفيُمحاولةُتسلامُالأفتراهمُيستعيدونُالإ
،ُحينُالقومويون وُأ ومثلماُيفعلُأخوانناُالقوميونُالكلاسيكيونُللماضيُوهروبُمنُالحاضر،ُ

سلامية،ُمبراطوريةُالإتاريخُوالفتوحاتُوالانتصاراتُوالإالإلىُُالعودةبُيدللونُعلىُعظمةُالامة
كُكمسلّماتُدونُتقديسُكلُماُقامُبهُجمالُعبدُالناصرُالزعيمُالعربيُالكبير،ُوأخذُذلأوُب

دُالناصرُالذيُتوفيُفيُعبُولعلُُّ.أوُمراجعةُللتجربةُبعقليةُمنفحتةبخطأُُنقدُأوُحتىُتفكير
كانُأكثرُتقدماًُمنُبعضُالاتجاهاتُالقوميةُالناصرية7611ُُالعامُُسبتمبر/ُأيلول99ُُ

ُ!توقفُلديهاُمنُالزمنُلدرجةُتعتقدُوكأنُالزمنُعقودعدّةُبُالتيُجاءتُبعدهُوهيُ،التقليدية

ات،ُفقدُكانتُأكثرُياتُوالستينيتصطدمُأيضاًُحينُتلاحظُمواقفُالبعثيينُفيُالخمسينوُ
مراجعةُُإلىُُاتُأوُحتىُاليوم،ُالأمرُالذيُيحتاجُيتقدماًُمنُمواقفُالكثيرينُمنهمُفيُالتسعين

ُ."سلاميةالإ"وُ"القومية"وُ"الماركسية"والتياراتُونقدُللاتجاهاتُ

إزاءُالمسألةُالقوميةُوسيادةُالفكرُالجاهزُوالموقفُالاستباقيُ"ُالماركسي"ُولعلُالتشوشُ
هوُالذيُدفعنيُلمقاربتها،ُلاُمنُخلالُالتاريخُحسب،ُبلُُأنهاالمستعار،ُوالسعيُللتقليلُمنُش

وأنُهذاُالحقلُظلُّوكأنهُحكرٌُعلىُُلاسيّمامنُخلالُالراهنُوالآتيُوالاستشرافُالمستقبلي،ُ
بماُفيهاُالمتعصبة،ُوابتعدُعنهُكتابُماركسيونُحداثيونُومجددونُ"ُالقومية"ُبعضُالكتاباتُ

ُ.عتقدونُنعهُحسبماُيولمُيخوضواُفيه،ُنظراًُلعقباتهُوموا

دُالماركسية،ُمثلماُوهكذاُراجتُالسوقُبكتاباتُقوميةُبعضهاُلمُيكنُسوىُهجوماًُض
وهيُ،7619ُهجوميةُأيضاًُللفكرةُالقومية،ُخصوصاًُبعدُالعامُُةُالماركسيينكانتُمقارب

خصوصًاُالابتعادُمقاربةُمتعارضةُلاُتخلوُمنُمشاكسةُلتبيانُفضائلُالأمميةُعلىُالقومية،ُ
فيُظلُّقيادةُسلامُعادلُالعامُُالشيوعيُالعراقيُعنُتوجّهاتُالكونفرنسُالثانيُللحزب

مهماتنا في التحرر الوطني والقومي في ضوء "،ُوصدورُوثيقةُمهمةُعنهُبعنوان7619ُ
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داللهُفيُحينهاُعامرُعبُا،ُوالذيُكانُقدُكتبه"المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي
بالتوافقُمعُسلامُعادلُوتوجيهاته،ُوكانُذلكُيمثّلُتوجهًاُجديدًاُعروبيًاُومراجعةُ،ُأخبرنيُكما

أوليّةُلمواقفناُمنُالقضيةُالفلسطينية،ُلكنُهذاُالموقفُغابُأوُغيّبُفيُظروفُالصراعُماُ
سلامُ"،ُوقدُنشرتُهذهُالوثيقةُالتاريخيةُفيُكتابيُالموسوم7619ُيوليوُ/ُتموز79ُُبعدُثورةُ

عقودُعلىُصدورُهذه9ُُ،ُوذلكُبعدُمرورُنحوُ"لُوالمدلولُوماُيبقىُوماُيزولالدا:ُعادل
ُ.الوثيقة

ُ

 الوحدة العربية

وُالاتحادُظلُّيمثلُعنصرُأموضوعُالوحدةُُلاسيّماُ،لعلُالموقفُمنُالقضيةُالعربية
ُعلىُوحدةُوقدُكانتُمآخذُالحزبُالشيوعيُالسوريُُضعفُلدىُالحركةُالشيوعيةُبشكلُعام

ومقاطعتهُهيُالتيُشكّلتُسقفُتوجّهاتُمصرُوسورياُوتأسيسُالجمهوريةُالعربيةُالمتحدّةُ
الأحزابُالشيوعيّةُالعربية،ُدونُالنظرُإلىُالأبعادُالاستراتيجيةُوالجيوسياسيةُوالاجتماعيةُ

وإنُتميّزُالحزبُالشيوعيُالسودانيُبدعوتهُالصريحةُاليها،ُوفيماُبعدُُ.والاقتصاديةُلقيامها
اتُحصلتُتطوراتُمهمةُلدىُالشيوعينُاللبنانيينُفيُياتُوبدايةُالسبعينيذُأواخرُالستينومن

نُالنظرةُالسائدةُظلّتُقاصرةُوتعكسُأُإلاُُّيةُوالقضيةُالفلسطينيةُعموماً،مسألةُالوحدةُالعرب
،ُخصوصاًُنهااقراءةُمغلوطةُللمنهجُالماركسيُوفهماًُمسطحاًُلاطروحاتهُونصيّتهُفيُغيرُمك

ُ.انُماركسُيتحدثُعنُالقوميةُبمنظارُأوروبيُوليسُبمنظارُالتحررُالقوميوقدُك

ياسين الحافظ أجدُنفسيُألتقيُفيُهذهُالقضيةُمعُالمفكرُالسوريُالماركسيُالعروبيُ
،ُحينُحاولُدمجُالوطنيُبالاجتماعيُمكتملةرغمُأنهُجاءُفيُالزمنُالخطأُوبأدواتُغيرُ
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القيادةُالمركزيةُللحزبُالشيوعيُُولعلُُّ.ماركسيةُبقي،ُفيُإطارُحركةُعربيةوالقوميُبالط
بخصوصُالقضيةُُلاسيّما،7691ُعامُُانشطارُالحزب كانتُقدُتبنّتُمواقفُمقاربةُبعد

 .الفلسطينية

نبُبعضُمنُجاُلاسيّمانُالموقفُمنُالوحدةُالعربيةُنظرياًُوعملياً،ُأوكنتُأظنُ
ات،ُلكننيُياتُوالستينيأطروحاتُالخمسينعنُاختلفُعمّاُكانُعليهُُالقياديينُالشيوعيين

دمتُبموُ لماضيُويعتبرُالوحدةُأ قيمتُقسريًاُوبشروطُبعضهمُممنُظلُّمشدودًاُإلىُاقفُاص 
منُأخطرُالمغامراتُالتيُوقعُفيهاُالرئيسُجمالُعبدُ:ُويعتبرهاوبخصوصياتُمختلفةُ

،ُومثلُتلكُ"فلسفةُالثورة"لتيُتضمنهاُكتابهُاُلأحلامهرهاُأكثرُمنُمرّةُتتويجاًُالناصرُوكرُّ
ُ.الأطروحاتُوغيرهاُوردتُعلىُلسانُالعديدُمنُالقياداتُالشيوعيّةُالتيُكتبُبعضهمُمذكراته

وكانتُبعضُالأصواتُالماركسيةُأوُالمتمركسةُقدُتساوقتُمعُالتوجهاتُالتيُحاولتُ
بعدُاحتلالُالعراق،ُالأمرُالذيُيطرحُُلاسيّماازدراءُالعروبةُوتحميلهاُآثامُالحكامُالدكتاتوريين،ُ

وقفُنقديُماركسيُمنُالقضيةُالقوميةُوالوحدةُالكيانية،ُبعيداًُعنُُإلىُمجدداًُالحاجةُ
منُخلالُاعادةُقراءةُتاريخناُُداقاتُالشخصيةُأوُالمصالحُالآنيةالارتياحاتُأوُالص

زهُاحتلالُالعراقُمنُقراءةُصحيحة،ُبالارتباطُمعُالتجربةُالتاريخيةُوماُأفرُ"ُالماركسي"
ُ.اصطفافاتُوماُتركهُانهيارُالاتحادُالسوفياتيُمنُمراجعات

ذاتُالمضمونُالاشتراكيُُالوحدة العربيةكانُعلىُالماركسيينُالعربُتبنّيُشعارُ
ستسهمُفيُوحدةُالطبقةُالعاملةُُأنهاالديمقراطي،ُخصوصاًُوُُبالأسلوبتحقيقهاُُإلىُُوالدعوةُ

دورهمُبالنضالُالوطنيُوالقوميُالعربيةُوكادحيُالبلدانُالعربية،ُالذينُيمكنُباتحادهمُوُ
ُ.ُسهامُعلىُنحوُأكبرُبالنضالُالاجتماعيُوالطبقيالإ
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ولذلكُكانواُهمُالأجدرُفيُاستقطابُالجمهورُلشعارُالوحدةُالعربية،ُلاُالوقوفُضدهاُ
أوُالتشكيكُفيهاُأوُوضعُعقباتُأوُشروطُعندُاستحقاقُقيامهاُكماُهيُُتصريحاًُأوُتلميحاًُ

قيامُالجمهوريةُالعربيةُالمتحدةُ)ُالثلاثةُعشرُعشيةُوحدةُمصرُوسورياُُخالد بكداشنقاطُ
-7619ُالاتحاد الفيدرالي في العراق،ُأوُرفعُشعارُبديلُعنهاُوهوُ(7619فبرايرُُ/ُشباط

رُالتيُألهبهاُعبدُالناصرُومعاركُالسويسُالبطوليةُ،ُفيُحينُانُمشاعرُالجماهي7616
وكانُعدمُحضورُجلسةُانعقادُالبرلمانُالسوريُمنُجانبُخالدُُ.كانتُكلّهاُتهتفُللوحدة

بكداش،ُحيثُتمُالتصويتُعلىُقرارُالوحدةُنقطةُضعفُكبيرةُظلّتُتلاحقُالشيوعيينُ
خدمُمصالحُالجماهيرُالواسعةُقيامُوحدةُعلىُأساسُديمقراطيُتُإلىُُالعرب،ُحتىُوانُدعواُ

ُ.لكنهمُعملياًُلمُيكونواُمعها

عليناُأنُنستعيدُبعضُالشعاراتُالصراعيةُالتيُتنابزُبهاُالقوميونُوالشيوعيون،ُوقدُ
وماُأعقبهاُمنُحملةُقمع7616ُُُآذارُمارس9ُبعدُأحداثُالموصلُكانُالأخيرونُيهتفونُ

مشاركةُمصرُعبدُالناصرُُإلىُُ،ُإشارةُ"شيلوا سفارتكم منريد وحدتكم "ُ:ضدُُالتيارُالقومي
ةُوالبعثيُةلقومياالهتافاتُُكانتُالوهابُالشوافُالانقلابية،ُوبالمقابلُفيُدعمُحركةُالعقيدُعبد

وهكذاُاستبدلُكلُّمنهماُالعدوُالإمبرياليُ.ُ"فلسطين عربية فلتسقط الشيوعية"ُ:تصدح
حتّىُوقتُقريب،ُوتحوّلُالصراعُالثانويُإلىُصراعُأساسيُُوالصهيونيُبالحليفُالوطني

ُ(.فلسطين)إقصائيُوإلغائي،ُالأمرُالذيُأضعفُالجميعُوحوّلُالأنظارُعنُالقضيّةُالأساسيةُ

نُالقراءةُالماركسيةُالسليمةُستؤكدُأنُالمستفيدُمنُالوحدةُسيكونُأصحابُالمصلحةُإُ
عنُالأمةُالعربيةُككل،ُإذُأنُوجودُكيانُُكالطبقاتُوالفئاتُالفقيرة،ُناهيُمنُلاسيّماالحقيقية،ُ

عربيُكبيرُيمكنُأنُيسهمُبفاعليةُعلىُالمستوىُالدوليُسياسياًُواقتصادياً،ُولذلكُفمنُالأجدرُ
ُ.والمدافعينُعنهاُةُالوحدةُالعربيةأنُيكونُالماركسيونُهمُأولُدعاوالأبعدُنظراًُ
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انعقدُفي7619ُُفيُالعامُدُنظرُمنُاليساريينُالعربُالاوائل،ُفوثمّةُمنُكانُيمتلكُب ع
،ُوكانُالوحدة العربيةاللبنانيةُالجميلةُمؤتمراًُليسارييُّالمشرقُالعربيُتحتُشعارُُمدينة زحلة

اليساريين،ُبمنُفيهمُمنُهوُالمبادرُلجمعُالمثقفينُُسليم خياطةالشيوعيُاللبنانيُالعروبيُ
فؤاد ُُوقدُحضرُالاجتماع،ُصلاح البيطاروُميشيل عفلقميُوبينهمُالتيارُالقوُإلىُُكانُأميل
،ُوصدرُعنهُمصطفى العريسويوسف خطار الحلو ونيقولا شاوي وكامل عياد وُالشايب

بنشرها،ُوكانُُمجلة الطليعةوقامتُُ،الوحدةُالعربيةُويحددُشروطهاُوأهدافهاإلىُبيانُيدعوُ
يدركُباستشرافهُالمستقبليُكماركسيُنقديُأينُتتجهُالطريقُفيُالمشرق،ُفأرادُُسليمُخياطة

ةُعربيةُتتفاعلُمعُاحتياجاتُالأمةُالعربيةُوتنطلقُمنها،ُخصوصاًُبوجهُإطلاقُحركةُتقدميُّ
ُ.المتشددة"ُالمركزية"ُنُوسياستهُيساريُوعروبيُومستقلُعنُمحاولاتُالكومنترُ

أنُوجهةُالمؤتمرُكانتُتستقطبُمثلُهذاُالتوجهُوتلتفُحوله،ُالّاُانُُمنُرغمعلىُالوُ
اعتمادُالقائدُالشيوعيُإلىُُحيثُبادرُلهُلأنهُلمُيتلقُّالتعليماتُمنه،تاحاًُالكومنترنُلمُيكنُمرُ

ُإلىُُالسوريُخالدُبكداشُمنُموسكو،ُليقودُاتجاهاًُمضاداًُلمؤتمرُزحلة،ُويعيدُالماركسيينُ
:ُمعُدولُالتحالفُضدُالنازية"ُالتعاونُ"ُ،ُوهوُالأمرُالذيُانعكسُعلىُحظيرةُالكومنترنُ

ُلاسيّمابريطانياُوفرنسا،ُفيُحينُاتجهُالتيارُالقوميُللتعاونُأوُللإقترابُمنُدولُالمحور،ُ
ُ.ألمانياُالنازيةُوإيطالياُالفاشية

ُحملةُظالمةُوشديدةُكماُهيُالعادةُلأصحابإلىُُوقدُتعرّضُسليمُخياطةُبعدُذلك
ُ"حميّات في الغرب"الرأي،ُوقدُاتهمُبالجنونُبعدُمحاصرتهُطويلًا،ُومنُيقرأُكتابُخياطةُ

استنتاجاتُمثيرةُفيُقدرةُهذاُالرجلُعلىُاستنباطُموقفُماركسيُحيويُمنُخلالُإلىُيتوصلُ
بصيرةُثاقبةُوتحليلُعميقُلأزمةُالغربُالرأسمالي،ُفضلًاُعنُنظرتهُالعروبيةُالماركسيةُ

ُ.ررُوالانعتاقُالقوميُوالوحدةُالكيانيةلمهماتُالتح
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لعلُّتلكُمجرّدُملاحظاتُأوّليةُفيُمراجعةُمواقفُاليسارُالعربيُإنطلاقًاُمنُالنقدُ
والنقدُالذاتيُمنُالمسألةُالقوميةُمنُخلالُقراءةُجديدةُورؤىُنقديةُدونُأنُتقلّلُهذهُ

تهُالفائقةُفيُإثارةُأسئلةُالملاحظاتُمنُمساهمةُالتيّارُاليساريُوالماركسيُخصوصًاُوحيويُّ
وكفاحهُضدُّالإمبرياليةُومشاريعهاُُناهيكُعنُتضحياتهُكبيرةُفيُمواجهةُالواقعُالعربي،

ُ.ومخطّاتها

 . 2227يناير / في  كانون الثاني ( 0505) 55نشرت في مجلة الهدف الفلسطينية العدد 

 

 

 


